
 تعزف الآلــــة الإعلامية الإخوانية لحنا 
واحدا لاســــتفزاز مصر والاســــتفادة مما 
يشــــبه التردد للتدخل العسكري في ليبيا، 
وحــــرف القاهــــرة عــــن مســــار التصعيد 
التركــــي وتوابعه المختلفــــة، بإثارة اللغط 
عبر حديث عن تدخل فعلي في الأزمة وبث 
صور مزورة لجنودها في ساحات القتال، 
والترويج بــــأن دولا إقليمية تحاول الزج 
بهــــا في مســــتنقع ليبيــــا، أو الزعم بأنها 
ســــعيدة بالاتفاقيــــة البحرية مــــع حكومة 

طرابلس.
يبــــدو القاســــم المشــــترك بــــين هــــذه 
الأحــــداث، هو تخريــــب العلاقة بين مصر 
والشــــعب الليبــــي، وبين الــــدول الحليفة 
والصديقة لها في شــــرق البحر المتوسط، 
والســــعي لوضعها في خانــــة العدو بدلا 
من تركيــــا التي تطوّع كل شــــيء أملا في 
الســــيطرة على مقاليــــد الدولــــة الليبية، 
والغاز في منطقة شرق المتوسط، بالتالي 
شــــغل القاهــــرة في حــــروب ومشــــكلات 
جانبية بعيدة عن المعركة الرئيســــية التي 

تستعد لها تركيا في ليبيا.

تخــــرق أنقــــرة توازنــــات الجغرافيــــا 
السياســــية. ترســــل الإرهابيين والمرتزقة 
والمعــــدات العســــكرية. تعقــــد الصفقــــات 
البحريــــة والأمنيــــة مع حكومــــة الوفاق. 
وتعمــــل كل ما في وســــعها لتكــــون لاعبا 
إقليميــــا وحيدا ومؤثرا، بــــلا ضوابط أو 

احترام للقوانين الدولية.
تقــــوم جماعة الإخــــوان بعملية متقنة 
للفــــت الأنظار بعيدا عن العــــدوّ الحقيقي 
(تركيــــا) وتركيزها علــــى ”العدو المفتعل“ 
(مصر)، أملا في تجهيز المسرح لتدخلات 
أنقــــرة غيــــر المشــــروعة وتبريــــر الموافقة 
الرسمية على إرسال القوات إلى الأراضي 

الليبية.
لــــم ينكــــر النظــــام المصــــري تأييــــده 
للجيش الوطنــــي الليبي، بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر، ويتبنــــى موقفا صارما ضد 
الميليشــــيات التــــي يدعمهــــا رجــــب طيب 
أردوغــــان. ويرفض التدخــــلات الخارجية 
مــــن النوعية التركية. لذلــــك وجدت حملة 
الشــــائعات الجديدة التي تستهدف الزج 
بالقاهــــرة في المعــــارك العســــكرية صدى 
إيجابيا لدى قطاعــــا غالبيته من أصحاب 

وطربت  والمتشــــددة،  المؤدلجة  التوجهات 
لــــه، وبدأت تســــويقه على نطاق واســــع.

يعتقــــد أصحــــاب الدعايــــة الســــوداء 
مصــــر  تــــردد  باســــتمرار  كفيلــــة  أنهــــا 
وكبــــح كل الأفــــكار التــــي تراودها لدخول 
الحرب مباشــــرة في ليبيا فــــي أي لحظة، 
وتهديدها بأنها ســــتدخل مواجهة قاسية 
مع التنظيمات المســــلحة في طرابلس. لن 
تصلح معها وسائل القتال النظامية، بعد 
تدفق أعداد كبيرة من الإرهابيين الوافدين 
من ســــوريا إلى ليبيا، وجرى حملهم على 

سفن وطائرات تركية أخيرا.
ويضعنا النموذج الليبي بكل تفاصيله 
في مشــــهد جلي لحقيقة الصراع وطبيعة 
المواجهــــة بين مشــــروع التنظيــــم الأممي 
الموحــــد الاســــتهداف والمتكامِــــل الأدوات 
والخطوات، ومشــــاريع المواجهة القُطرية 

متفرقة المنبت ومتعددة الأغراض.
الخبير  الشــــرنوبي،  عبدالجليل  وقال 
في شؤون الحركات الإسلامية، لـ“العرب“، 
”لا مجال للدهشــــة أمام ســــفور المســــاعي 
التركيــــة الرامية لدعم الحضور التنظيمي 
الإخواني في ليبيا، وعلى من يندهشــــون 
أن يلوموا حساباتهم التي وصلت بالحال 
إلــــى المــــآلات التــــي يســــتهدفها التنظيم 
منذ اســــتثمار حضوره في مشــــهد الربيع 

العربي“.
وأضاف، أن تســــارع خطوات المشروع 
الإســــلامي فــــي ليبيــــا ليســــت مُحصلــــة 
للســــير بخطة التنظيم الأُممية واستدراكا 
لمســــتجدات المشــــهد فــــي المنطقــــة، ومن 
التهويــــن لحجــــم التهديــــد الآنــــي أن يتم 
ربط تطور الأحــــداث بطموحات أردوغان 
فقط التــــي تتقاطع مع أهداف التنظيم، ما 
يفــــرض على مصر والدول العربية البحث 
عــــن خطة إنقاذ متكاملة تقطع المجال على 
صيــــد التنظيم الدولي للإخــــوان في الماء 

العكر بفعل تعدد وتباين الأهداف.

المشرق والمغرب

التـــي  الإخوانيـــة  الشـــائعات  زادت 
تلاحق مصر، مصحوبة بسياسة تخويف 
متقنـــة ومتباينـــة كي يتســـنى للجماعة 
ترتيـــب أوراقها. ولجأ خطـــاب القيادات 
المحسوبة عليها إلى استنفار دول الجوار 
حيال أي تدخل مصري متوقع لخلق فتنة 
أخرى قد تقلل من تســـليط الأضواء على 
التحـــركات التركية فـــي ليبيا، وتضاعف 
من الشكوك المغاربية في نوايا التوجهات 

السياسية للقاهرة.
بطريقـــة  الوفـــاق  حكومـــة  تعاملـــت 
انتقائيـــة مع بيان جامعة الـــدول العربية 
بشـــأن ليبيا، الثلاثاء، حيث شـــكر محمد 
ســـيالة وزير خارجيتهـــا، وزراء خارجية 
دول قطـــر والســـودان والمغـــرب العربي، 
على موقفهم الداعـــم لليبيا خلال اجتماع 
المندوبـــين الدائمين بالقاهـــرة، لضرب ما 

تبقى من مصداقية لها، وأن ثمة معسكرين 
عربيـــين فـــي المشـــرق والمغـــرب، وصولا 
للإيحـــاء بـــأن رؤية مصـــر لا تحظى بدعم 
عربي كبير، واللجوء إلى الجامعة العربية 

لن يوفر لها غطاء سياسيا أو عسكريا.
يتخـــوف التيار الإســـلامي في ليبيا 
من التدخل العســـكري المصري، لأنه يعلم 
حجم الخسائر التي سوف يتكبدها حال 
حـــدوث ذلك، بســـبب عوامـــل الجغرافيا 
التـــي تميـــل لصالـــح مصـــر، وفهمهـــا 
التركيبة الاجتماعية وتشابكاتها القبلية.
وتعلم تركيا أن دخول القاهرة بثقلها 
العســـكري فـــي الوقت الراهـــن قد يقطع 
عليها الطريـــق لاحقا، أو يضع المزيد من 
العقبات والتحديـــات، ويقلل من تحقيق 
الأهـــداف العاجلة التـــي حملتها مذكرتا 
التفاهـــم البحـــري والأمني مـــع حكومة 
الوفاق. لم يجد هؤلاء ســـوى شـــن حملة 
دعاية واســـعة تثير هواجـــس الليبيين، 
وتفـــرض عليهم الاصطفـــاف ضد مصر، 
وتفتـــح البـــاب للتشـــكيك فـــي نواياها 
أمام المجتمع الدولـــي الذي تطالبه دوما 
بالبحـــث عن حل سياســـي للأزمة، بينما 
تجهز جيشها في حملة عسكرية واسعة.

يرمي هـــذا الاتجاه إلى حرف الأنظار 
الإقليميـــة والدولية بعيدا عـــن المؤامرة 
التركية المتكاملة، والتركيز على ما يمكن 
أن تقـــوم به مصر التي يتمســـك خطابها 
التســـوية  بتغليـــب  الآن  حتـــى  المعلـــن 
والحلول الســـلمية، ويرفـــض التدخلات 

العسكرية الخارجية، وأبرزها التركية.
يحمل استمرار السيناريو الإخواني 
لاســـتفزاز مصر وتكريـــس ترددها وعدم 
تحريك قواتها خـــارج حدودها في مهام 
عســـكرية إقليمية، الكثير مـــن العلامات 
التـــي تصبّ فـــي صالح تركيـــا، وأهمها 
تمكينها من أن تكون دائما القوة الصلبة 
الوحيدة في المنطقة القادرة على الحسم، 

وتقرير مصير الشعوب.
تتبنـــى القاهـــرة خطابا معتـــدلا قد 
يكون محيرا للبعض. فكيف تتعامل بهذا 
الهدوء مـــع أزمة تطـــرق أبوابها وتهدد 
بقـــوة أمنها القومي؟ ولمـــاذا لم تلجأ إلى 
التدخل العســـكري لحل المشـــكلة قبل أن 
تتفاقـــم مع وصول القـــوات التركية، برا 
وبحـــرا وجوا؟ وما هو التصرف المنتظر، 
فـــي حالة قيـــام أنقرة بإرســـال بوارجها 

وطائراتها وصواريخها إلى ليبيا؟

هــــذه مجموعة من الأســــئلة تدور في 
ذهن الكثير من المتابعين، وتحتاج الإجابة 
عليها فهم الاســــتراتيجية التــــي يتبناها 
النظام المصري حاليا، ويتعامل بموجبها 
مع المعطيات الإقليمية الساخنة والتي قد 

لا تجعله في مأمن طوال الوقت.

خيارات متفاوتة

قــــرأ المراقبــــون عــــن كثــــب لتحركات 
القاهرة هذه المعطيات في ضوء أن القوى 
التــــي تضررت من إســــقاط نظام الإخوان 
المســــلمين فــــي مصر لــــن تقبــــل الهزيمة 
بســــهولة، والجماعة نفســــها لــــم توقف 
لحظــــة ألاعيبهــــا، فــــإذا رفضت الحســــم 
العســــكري فــــي ليبيا بمعرفتها ســــتقوم 
تركيــــا بالمهمــــة لصالحها. وقتها ســــوف 
يكون الإرهابيون علــــى حدودها الغربية 

مباشرة وبصورة أكثر تنظيما.
ظلــــت ليبيا هــــي الأزمــــة المركزية في 
الخاصرة المصرية، لأنها على مرمى بصر، 
وغالبية العناصــــر التي ظهرت بصماتها 
فــــي عمليات إرهابية كثيــــرة وفي مناطق 
متفرقــــة فــــي البلاد جــــاءت مــــن الحدود 

الغربية، ومن الضروري كســــر شــــوكتها 
هناك. وكانت هناك ثلاثة خيارات متاحة، 
ورابــــع مؤجل، لن يتم اســــتخدامه إلا في 
حالة الاعتداء المباشر على الأمن المصري.
الأول: حــــث المجتمــــع الدولــــي علــــى 
التخلي عن حربه الانتقائية مع الجماعات 
الإرهابية، وخوض حرب شــــاملة على كل 
المتطرفــــين دون انتقائيــــة. وتعثــــر هــــذا 
الســــيناريو، بفعل فاعــــل، وكأن هناك من 
يريدون عدم انتهاء هذه الحرب في ليبيا، 
وتوفيــــر الحجج لتســــتمر فــــي حلقاتها 

المفرغة.
الإقليميــــة  القــــوى  حــــض  الثانــــي، 
والدوليــــة على تبني مشــــروع متماســــك 
للتســــوية السياســــية. وفي كل المبادرات 
التــــي طرحت، بدءا مــــن باريس وباليرمو 
وأبوظبــــي، وحتى محطة برلــــين التي لم 
تكتمل، كانت تركيــــا وأزلامها في حكومة 
الوفــــاق أول العابثين بالحل السياســــي. 
وتدور فــــي فلكهمــــا قوى أخــــرى. وكلما 
لاحت بوادر للتســــوية عملــــت أنقرة على 

نقضها بشتى السبل.
الخيار الثالث: تغليب الحل العسكري 
للتعامل مع الميليشــــيات التي تجيد الكر 
والفر من خــــلال تحالــــف إقليمي-دولي. 
لــــم يجد هــــذا الســــيناريو آذانــــا صاغية 
علــــى الصعيدين،- في ظــــل رغبة البعض 
في اســــتمرار المعارك حتى تنهك أطرافها 
الرئيســــية، أو إيجاد أمر واقع يجعل من 
التقسيم طريقا وحيدا، بما يحقق مصالح 

بعض القوى التقليدية المتصارعة.
أما الخيــــار الرابع المؤجــــل، فيتعلق 
بتدخل مصري عسكري بمفردها. ولم يبد 
مســــؤول واحد دعما صريحا لهذا الخيار 
على مــــدار الســــنوات الماضيــــة. وعملت 
أجهــــزة الدولــــة على اســــتبعاده، وســــد 
القنوات الواســــعة التي يمكن أن تفضي 

إليه، كلما حاول البعض التلويح به.
تتعامل القاهــــرة مع حملة التحريض 
الأخيرة بقدر كبير مــــن الثبات والحرص 
أو كمــــن يــــدرك أن هدفهــــا دحــــر الجيش 
المصري الــــذي أصبــــح القــــوة النظامية 
العربية الوحيدة في المنطقة، بعد أن مرت 
بعواصــــف متعددة، ونجــــا بأعجوبة من 

الكمائن التي نصبت له داخليا.
إذا أرســــلت تركيــــا قواتهــــا فعلا إلى 
ليبيا لن تصمت القاهرة بالتأكيد وسوف 
تتعاطــــى معهــــا بالطريقة التــــي تتعامل 
بها مع الإرهابيين والعصابات المســــلحة 
وفلــــول المرتزقــــة حاليــــا، وتتــــرك مهمة 
المواجهة العســــكرية الرئيســــية للجيش 
الوطنــــي الليبــــي الذي سيكتســــب المزيد 
مــــن التعاطف الدولي، لأنــــه يواجه قوات 

غازية.
وقــــد تجدها القاهــــرة فرصة لتحويل 
ليبيا إلى مســــتنقع حقيقــــي وليس نزهة 
لتركيــــا. فقــــد كانــــت حربها في ســــوريا 
ســــهلة بحكــــم ضوابط الجغرافيــــا، وفي 
ليبيا سوف يصبح الوضع مختلفا. الأمر 
الذي جعلها تفكر أولا في إرســــال طليعة 
من المرتزقة والمتشــــددين الذيــــن ينفذون 
أوامرها. من هنا تبدو حملات التحريض 

الإخوانية هدفها الردع وليس الجر.

في العمق
الجمعة 2020/01/03
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لن نسمح بأخونة ليبيا 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تركيا تسعى بكل الوسائل لقطع طريق مصر إلى ليبيا

حملات إخوانية فاشلة لإثارة هواجس الليبيين ضد القاهرة

ر أي حسم عسكري في ليبيا
ّ
تناقض مصالح الدول يؤخ

  طرابلــس – رصــــد المراقبــــون بعناية 
خارطة المصالح الإقليمية والدولية داخل 
تطورات المشهد الليبي لاسيما في الشق 

المتعلق بالمعركة الحالية في طرابلس.
ويــــرى هؤلاء أن أبجديــــات الحل في 
ليبيا خرجت من أيــــدي الفرقاء الليبيين، 
وباتــــت مرتبطة بشــــكل كامــــل بأجندات 
العواصم المعنية مباشرة بالشأن الليبي.

وتقول مصادر دبلوماسية إن مؤتمر 
برلين حول الشــــأن الليبــــي والمزمع عقده 
ربما في الشــــهر المقبل، يكشــــف بشــــكل 
واضــــح أن تعقد الشــــأن الليبــــي مرتبط 
بحل عقد النظام الدولي بأكمله. فالمؤتمر 
تحضره عشر دول معنية بالشأن الليبي، 
فيمــــا مــــداولات جديــــدة تبحث توســــيع 
الحضور ليشمل 13 دولة، دون أي ضمانة 

من ألا يتمدد العدد إلى أكثر من ذلك.
ويقول الأكاديمي والمحلل السياســــي 
الليبي الدكتور أحمد معيوف إن ”جلوس 
الليبيــــين علــــى طاولة الحــــوار من دون 
تدخل دولي أمر مستحيل حاليا“، مضيفا 
أن ”وجــــود الليبيــــين في مؤتمــــر برلين 

معنوي ولا يؤثر على مخرجاته“.
والأكاديمي  الإعلامــــي  فــــإن  بالمقابل 
الليبــــي الدكتور عبدالعزيز أغنية يرى أن 
”ملف الأزمة الليبية ما زال بيد الليبيين“، 
لكنه يلفت أن ”وجود الميليشيات المسلحة 
في طرابلس يشــــكل خطرا علــــى إيطاليا 
وفرنســــا“، وأن ”الميليشيات في طرابلس 
أنكرت لســــنوات طويلة وجود داعش في 
مدينة ســــرت“. وكان المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســــلامة قد اعتبر أنه لو كان 

هناك توافــــق دولي حول الأزمــــة الليبية 
لمــــا وصلت الأمــــور إلى هذه المســــتويات 

الخطيرة.
وتنعكــــس هــــذه التصريحــــات داخل 
التحول الكبير الــــذي طرأ على المقاربات 
التــــي يعتمدهــــا ســــلامة للوصــــول إلى 

تسوية تنهي الحرب في ليبيا.
فقــــد بدأ مهمتــــه في المرحلــــة الأولى 
من خلال مداولات شــــملت فرقاء الصراع 
والزعامــــات داخل ليبيا، كمــــا جال على 
المناطــــق الليبية، وقــــام برحلات مكوكية 
بين طرابلس وبنغازي في محاولة لإيجاد 
قواســــم مشــــتركة بين أطــــراف الصراع، 
لاســــيما بين حكومة الوفاق برئاسة فائز 
السراج من جهة والبرلمان الليبي برئاسة 

عقيلــــة صالــــح وقائــــد الجيــــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر من جهة ثانية.

وقد تحولت مهمة ســــلامة من السعي 
لــــرأب الصــــدع بــــين قــــوى الداخــــل إلى 
الســــعي، من خلال مؤتمر برلين، إلى رأب 
الصدع بين القوى الإقليمية والدولية لعل 
فــــي ذلك ما يمكن أن يؤدي إلى مســــارات 

للتسوية الليبية.
وقــــد فجــــرت مذكــــرة التفاهــــم حول 
الحــــدود البحرية والتــــي وقعها الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان ورئيس 
حكومــــة الوفاق في طرابلــــس ردود فعل 
إقليميــــة دولية غاضبة قــــد تنذر بصدام 
خطير بين الدول المعنية بالشــــأن الليبي. 
والمذكــــرة أداة مــــن أدوات الضغوط التي 

تمارســــها أنقرة داخل خارطة الطاقة في 
البحر المتوسط، فيما تعتبر دول المتوسط 
المعنية بســــوق الغاز بأن تركيا تســــعى 
لقلــــب الطاولة ضد كل خطط التنقيب عن 

الغاز وتوزيعه في شرق المتوسط.
التركي  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
جــــواد غــــوك إن ”عدم تنســــيق تركيا مع 
مصــــر بشــــأن الاتفــــاق مع ليبيا تســــبب 
بمشكلة حقيقية“، مضيفا أنه ”من الممكن 
أن تكون هناك عمليات عســــكرية مصرية 
داخل ليبيا ضد تركيا“. وأكد أن ”أحزاب 
المعارضــــة في تركيا رفضــــت التدخل في 

ليبيا“.
وقــــد بــــرز موقــــف مصــــري قبرصي 
يوناني موحّد ضد السلوك التركي، فيما 
بــــدا أن الاتحــــاد الأوروبــــي مجمع على 
إدانة تركيا والتضامن الكامل مع قبرص 
واليونــــان. يضاف إلى ذلــــك أن الولايات 
المتحدة أفرجــــت عن موقف رافض لمذكرة 
التفاهم الموقعــــة بين أنقرة وطرابلس مع 
اســــتمرار واشــــنطن بالاعتراف بحكومة 

الوفاق برئاسة السراج.
وفيمــــا تحركــــت واشــــنطن منتقــــدة 
تدخل روســــيا فــــي الشــــؤون الليبية، ما 
زالت موســــكو تنفي أي تدخل عســــكري 
مباشر لها في الحرب الداخلية في ليبيا. 
ومعروف أنــــه، وعلى الرغــــم من علاقات 
موســــكو مــــع طرابلس، وعلــــى الرغم من 
الزيــــارات التــــي قام بهــــا الســــراج إلى 
روســــيا، إلا أن موســــكو عبرت عن علاقة 
تحالــــف مع بنغــــازي ومع المشــــير حفتر 

بالذات.

ويقول الخبير في الشـــأن الروســـي 
الدكتـــور فائـــز حوالـــة إن ”ليبيا تحولت 
مكانا للنزاع الدولي والإقليمي“، متخوفا 
مـــن ”توريط الجيـــش المصـــري لمواجهة 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا“. وفي هذا 
الشـــأن رأى معيوف أن ”ما يهم مصر في 
الاتفاق الليبي التركي هو الشـــق الأمني 

فقط“.

ويــــرى الدكتور إدمونــــد غريب، وهو 
أســــتاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج 
تــــاون، أن ”هنــــاك عدم وضــــوح وتباينا 
بالمواقف بين المسؤولين الأميركيين بشأن 
ليبيــــا“، محــــذرا مــــن أننا ”سنشــــهد في 
الفترة المقبلة صراعــــا دوليا على الموارد 
في ليبيا“. وذكّر بــــأن ”الولايات المتحدة 
دعمــــت الموقف الأوروبي ســــابقا بشــــأن 

الأزمة الليبية“.
المصــــادر  بعــــض  فــــإن  ذلــــك  ومــــع 
فــــي  الحــــرب  أن  تعتبــــر  الدبلوماســــية 
طرابلس قد تكون ضرورة لحسم خيارات 
الــــدول المعنيــــة لكنهم يقــــرون في الوقت 
عينــــه أن تناقض مصالح الدول قد يؤخّر 
أي حســــم عسكري بانتظار نضوج حلول 
سياسية تؤسس لما بعد سقوط طرابلس. معركة الحسم مقبلة 

من الممكن أن تكون هناك 

عمليات عسكرية مصرية 

داخل ليبيا ضد السلوك 

التركي 

تركيا تعلم جيدا أن دخول 

القاهرة بثقلها العسكري 

في الوقت الراهن قد يقطع 

عليها الطريق لاحقا
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